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الدورة التاسعة عشرة

إمارة الشارقة

دولة الإمارات العربية المتحدة
البيئة والمحافظة عليها 
من منظور إسلامي

إعداد

د. فريد بن يعقوب المفتاح
وكيل الشئون الإسلامية

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مملكة البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين ، وعلى آله وأصحابه الغرر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدِّين . أما بعد :


فإنَّ مِما لا شك فيه بأن رسالة الإسلام رسالة شاملة لكل جوانب الدِّين والدنيا ، فشملت  الحياةَ الإنسانية كلِّها ، ومن الأمور التي شملتها اهتمامها بالبيئة ، فقد أرست الأُسس والقواعد والمبادئ العامة التي تضبط علاقة الإنسان ببيئته ، من خلال العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون البيئة من ناحية ، وتساعدها على أداء دورها الذي أراده الله تعالى من ناحية أخرى .

ومما يجدر ذكره أنَّ قضية البيئة وما تعانيه من تدهور واستنْزاف ، وسوء استخدام أصبحت من القضايا الملحّة في وقتنا الحاضر ، هذا مع غياب الوعي والحسِّ البيئي الإسلامي الذي يجب أن يحكم سلوكيّاتنا وتصرّفاتنا تجاه بيئتنا . 

لقد وصلنا ـ حقا- إلى مرحلة أصبحنا فيها أحوج ما نكون إلى العودة الصادقة والمخلصة والواعية والملتزمة بتعاليم الإسلام ، وتوجيهاته السديدة لنرسِّخ الوعي البيئي الإسلامي كي ننقذ البشرية مما تعانيه من مشكلات بيئية ناتجة من استغلال مدمِّر ومستنزف لمواردها ، وصدق الله تعالى – وهو أصدق القائلين- حينما قال : {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}(
) .


والفساد بمعناه الشامل ضد التعمير والصلاح ، وهو : كُلُّ سلوك بشري يُفسد نعم الله تعالى ، ويُحيلها من مصدر منفعة وحياة إلى مصدر ضرر وخطر على الحياة ، وهو يشمل الإفساد المادي بتخريب العامر ، وإماتة الأحياء ، وتلويث الطاهرات ، وتبديد الطاقات ، واستنزاف الموارد في غير حاجة أو مصلحة ، وتعطيل المنافع وأدواتها ، ويشمل أيضاً الإفساد المعنوي كمعصية الله تعالى ، ومخالفة أمره ، والكفر بنعمته ، والتمرّد على شريعته ، والاعتداء على حرماته ، وإشاعة الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وترويج الرذائل ، ومحاربة الفضائل .

ومن هنا تبرز أهمية معالجة هذا الموضوع كبداية متواضعة نحاول من خلالها إيجاد الوعي البيئي الإسلامي ، وإبراز التوجيهات والتعاليم الإسلامية الرشيدة من سوء استغلال البيئة ، والإخلال بتوازنها ، مما يهدد البشرية ، ويعرقل مسيرة حركة الحياة على غير ما أمر الله سبحانه وتعالى . 

إنني آمل أن تكون هذه الدِّراسة المتواضعة مُعينة على ترسيخ السلوك البيئي على هدي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لإيجاد أجيال تتعامل مع بيئتها بأسلوب راشد وعاقل ، وبذلك نحقق هدفاً أساسياً من أهداف خلق الإنسان واستخلافه في الأرض ، وهو تعميرها وصيانتها وتنميتها ، يقول الحق تبارك وتعالى :  {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}(
). 

وأتمنى أن تكون هذه الدِّراسة المتواضعة بداية لدراسات أخرى تسهم في ترسيخ وتعميق المفاهيم البيئية الإسلامية لدى الأجيال القادمة . 


نسأل الله أن يوفقنا إلى صراطه المستقيم ، وأن يوجهنا إلى ما ينفع المسلمين والبشرية كافة ، ويحقق لهم الخير والرّفاه  ، ونسأله عز وجل أن يديم علينا نعمة الإسلام، وأن يثبت قلوبنا على الحق والخير والصلاح . 

ويسعدني أن أقدِّم هذا البحث الموجز عن (البيئة والمحافظة عليها من منظور إسلامي) ، للمشاركة في مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي .


وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول ، وخاتمة (
) :

· الفصل الأول : رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية ، وفيه مبحثان : 

 المبحث الأول : تعريف البيئة لغة واصطلاحا .
 المبحث الثاني : التأصيل الشرعي لرعاية البيئة في الإسلام ، وفيه ثلاثة مطالب :

· المطلب الأول : التوازن البيئي في الإسلام .

· المطلب الثاني : فكرة المحميات الطبيعية .
· المطلب الثالث : الملكية المشتركة لعناصر البيئة في الإسلام .
· المطلب الرابع :  رعاية البيئة في تاريخنا الإسلامي .

· الفصل الثاني : رعاية البيئة المائية في الإسلام ، وفيه مبحثان :
 المبحث الأول : المحافظة على الماء ، وحمايته من التلوث .

 المبحث الثاني : النهي عن استنزاف مصادر الماء .

·    الفصل الثالث:   رعاية البيئة البرية في الإسلام ، وفيه ثلاثة مباحث :
 المبحث الأول : رعاية البيئة النباتية .

 المبحث الثاني : رعاية البيئة الحيوانية .

 المبحث الثالث مصادر تهديد النظام البيئي البري .
 المبحث الرابع : رعاية البيئة الجوية في الإسلام .
· خاتمة ، وفيها أهم التوصيات .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

* * *

الفصل الأول
رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية 
وفيه مبحثان :

       المبحث الأول : تعريف البيئة لغة واصطلاحا .

        المبحث الثاني : التأصيل الشرعي لرعاية البيئة في الإسلام .
المبحث الأول 

تعريف البيئة لغة واصطلاحا 


أولا : البيئة لغة : مأخوذ من الفعل باء ، يقال : باء يبوء بوءا ومباءة ، وأصل الباء من الموضع الذي تبوء إليه الإبل ، أي ترجع ، ثم جعل عبارة عن المنزل.

ولهذا كان أشهر معاني الباءة أو المياه ، هي الموضوع أو المنزل والإقامة (
).


وللبيئة معان أخرى ، لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو المرتبط بموضوع بحثنا .


ثانيا : البيئة في الاصطلاح : ليس للفظ البيئة معنى اصطلاحيا محددا ، فهي كلمة شاع استعمالها ، وكثر تداولها ، وهي مع غموض معناها وصعوبة تحديد مفهومها تلقى القبول عند الباحثين ، ولذلك استقر الباحثون على استعمال لفظ البيئة مضافة إلى موضوع البحث ، فقالوا : البيئة الطبيعية ، والبيئة الثقافية ، والبيئة الاجتماعية وهكذا .
وموضوع البحث يتناول البيئة الطبيعية ، وهي التي تشمل على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وحيوان ونبات وهواء ، ويطلق عليها : البيئة المائية ، والبرية ، والجوية .
المبحث الثاني 

التأصيل الشرعي لرعاية البيئة في الإسلام 
تمهيد :


لا شك أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإفساد في الأرض فقال : {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} (
) والفساد في الإسلام يشمل الجانب العقدي والأخلاقي  وكل ما هو ضار في هذا الكوكب ، ويأتي التلوث البيئي على رأسها ، لأنه يطال الإنسان والحيوان والنبات ، ومتناقض مع ما يريده سبحانه من عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها ، وللحديث عن نظرة الإسلام إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة نشير إلى أربعة مطالب :

المطلب الأول : التوازن البيئي في الإسلام :
المطلب الثاني : فكرة المحميات الطبيعية .

المطلب الثالث : الملكية المشتركة لعناصر البيئة في الإسلام .

المطلب الرابع :  رعاية البيئة في تاريخنا الإسلامي .
المطلب الأول 

التوازن البيئي في الإسلام 
إن البيئة بكل عناصرها تخضع لقانون التوازن ، وهو نظام لا يقبل العبث أو النقص أو التعديل ، فلا تقوم بوظائفها على الوجه الأكمل إلا في ظل هذا القانون ، وأي خلل في عنصر من عناصره يؤدي إلى خلل وظائف البيئة  .

ولهذا فإن الحديث عن الأرض كأحد مصادر البيئة الرئيسة لا يمكن فصله عن الماء والهواء وغير ذلك ، بسبب التشابك المعقد بين هذه العناصر ، قال الله تعالى : {وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ }(
) ، وقال تعالى : { الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}(
) وقال أيضا : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}(
)، وقال:{وأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ}(
).
إن هذه الآيات وغيرها تدل بوضوح على أن كلَّ موارد البيئة الحيّة كالحيوان والنبات، وغير الحيّة كالهواء والماء والتربة تخضع لقانون التوازن ، وأنَّ كلَّ شيء في الكون ثابت وموزُون ومقدَّر ، وعليه فأي اعتداء على عنصر من عناصرها هو اعتداء على جميع عناصرها لأنه سيؤدي لا محالة إلى اضطراب في وظائف هذه العناصر ، وتختلّ معها العلاقات التفاعلية التبادليِّة بينها ، ومن ثَمَّ تتحول عناصرها البيئية من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة مسببة للكثير من الأخطار التي تهدد مستقبل مسيرة الحياة (
) .
المطلب الثاني 
 فكرة المحميات الطبيعية 
من روائع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدريب المسلم إذا أحرم بالحج أو العمرة أن يحترم حيوانات البيئة ونباتها ، فلا يحلّ قتل صيدها ، ولا قطع شجرها ، 
كما جعل من منطقة الحرم في مكة ( بيئة محمية) فلا يُمَسَّ فيها حيوان إلا المؤذي ، ولا نبات إلا ما اقتضته الضرورة .

يدل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنَّ الله حَرَّم مكَّة ، وفيه : لا يُخْتَلى خَلاَها ، ولا يُعْضَدُ شَجَرها ، ولا يُنَفَّرُ صيدها ، قال العباس : إلا الإذخر) (
).

وإذا كان حرم مكة قد أجمع عليه عند العلماء ، فإن المدينة المنورة هي أيضا حرم عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : (إن إبراهيم حرَّم مكة ، وإني حرَّمت المدينة ما بين لا بيتها ، لا يقطع عُضَاها ، ولا يصادُ صيدها) (
).

وعن أبي هريرة أنه كان يقول : (لو رأيتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بالمدينةِ مَا ذَعَرْتُها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما بين لاَبَتَيْهِا حَرَامٌ) (
).

وعن الزُّهريِّ رحمه الله قال  : ( بَلَغَنا أن رســــول الله صلى الله عليه وســلم حَمَى النَّقِيعَ ) (
).

ففي هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص مناطق معينة كمحميات طبيعية للمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية في مكة والمدينة ، ويمكن أن يقاس عليها غيرها إذا ما أراد المسلمون الاستفادة من هذا النظام في المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.

كما يشار هنا إلى أن هذه المحميات لها حدودها ، وأبعادها التشريعية المناسبة لحماية الحياة البرية فيها ، وبذلك كان للإسلام السبق في إدخال هذه التشريعات الحضارية في المحافظة على البيئة (
).

المطلب الثالث 
الملكية المشتركة لعناصر البيئة في الإسلام 
يقرّر المهتمون بشؤون البيئة : أن فكرة الملكية المشتركة للإنسان التي يراد من ورائها الحث على صيانة الموارد الطبيعية ، وعدم التعسف في استعمالها هي فكرة حديثة نسبيا ، في حين أن فكرة الملكية المشتركة للموارد الطبيعية للبيئة قد وجدت في الإسلام منذ مبعث الرسالة ، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المسلمونَ شُرَكاءُ في ثلاثٍ : في الماء ، والكلأ ، والنار) (
) .
والأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي العناصر الرئيسة في تكوين البيئة ، وهي التي تشكل قوام الحياة ، وهو مفهوم بيئي حديث يطرحه كثير من علماء البيئة الآن، ويعرف باسم (النظام الإيكولوجي) (
) ويعني دراسة العلاقات بين عناصر البيئة الحية وغير الحية ، بحيث تتفاعل بعضها مع بعض في نظام دقيق ، واعتمد كل عنصر منها على العناصر الأخرى الموجودة في المحيط نفسه .
والحديث واضح في التأكيد على فكرة الاشتراك في هذه الموارد البيئية ، لكن هذا في المباح العام ، وليس فيما كان محرزا أو ملكا للغير .

ولا شك أن هذه الفكرة تدفع الإنسان للمحافظة على تلك الموارد ، لأن إهدارها تعطيل للمهمة التي أناطها الله تعالى بها ، وقد قال الله تعالى : {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} (
)، وقال أيضا : وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}(
) والإفساد يكون بالإتلاف ، وتفويت المنافع ، والتلويث ، والإسراف ، مما ينتج عنه تعطيل الحياة على وجه الأرض ، ويعد بذلك إضاعة لمقاصد الشريعة الإسلامية.

ومن أبرز قواعد الشريعة عند الأصوليين : إن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها .  يقول ابن القيِّم : ( فكل مسألة خرجت عن العَدْل إلى الجَوْر ، وعن الرَّحْمة إلى ضِدّها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ، وإن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه ) (
). 
ويقول الأستاذ علال الفاسي رحمه الله : : (المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كُلِّفوا به من عدل واستقامة ، ومن صلاح في العقل ، وفي العمل ، وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع) (
) .

المطلب الرابع
رعاية البيئة في تاريخنا الإسلامي

هناك وقائع تاريخية تعبر عن الاهتمام الإسلامي بالبيئة ، وقد أشار إلى بعضها بعض الباحثين منها : وجود مؤسسات لرعايتها في بعض الفترات، حيث إنها لم تترك لضمير الفرد فقط .

ومن هذه المؤسسات : مؤسسة الحسبة التي كانت تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع ،ومن الكتب التي صدرت في هذا الأمر كتاب(نهاية الرتبة في طلب الحسبة) للإمام عبد الرحمن بن نصر الشيرازي المتوفى سنة (589)، ومما ذكره هذا الكتاب في شأن المراقبة على الخبازين ما ملخصه: ضرورة رفع أسقف الحوانيت وأن يصمم فيها منافذ لتسريب الدخان حتى لا يتضرر الناس، وأن يقوم الخباز بمسح الفرن بخرقة نظيفة قبل وضع العجين فيه، وأن تنظف أوعية العجين جيدا بالماء، وألا يعجن العجَّان برجليه الدَّقيق لأن في ذلك مهانة للطعام، وأن يضع العجان على فمه كمامة حتى لا يعطس في العجين، وأن يشد على جبينه عصابة حتى لا يسقط عرقه أثناء العجين، وأن يُخصص له شخص بمنشّة حتى يطرد عنه الذُّباب إذا كان يعجن بالنهار. (
)
وعرف المسلمون أثر المناخ في الناحية الصحيِّة، فقد قام السلطان العبَّاسي عَضُد الدَّولة بالإفادة من موهبة الطبيب الرَّازي المشهور واستشاره في اختيار موضع لبناء البِيمَارستان العَضُدي في بغداد ، فذهب الرَّازي إلى نواح يطلب أصحّها هواء وأطهرها جواً ، فعَلَق قِطْعة من اللحم في جهات مختلفة ، فالموضع الذي بقيت فيه قطعة اللحم أطول فترة دون أن تفسد فذلك هو المكان الصحِّي ، وهو المكان الذي اختاره لبناء البيمارستان العَضُدي، وهو المستشفى المشهورة في بغداد أيام الخلافة العباسيّة (
).
الفصل الثاني 
رعاية البيئة المائية في الإسلام
تمهيد :
يعدُّ الماء من أهم العناصر البيئيِّة التي تتوقف عليها حياة الإنسان على هذه الأرض ، وهو نعمة من نعم الله عز وجل ، كما أنه أساس الحياة ، قال تعالى : {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}(
) 

وشكر هذه النعمة يكون بالمحافظة عليها ، وإبعاد مصادر التلوث عنها ، كما يكون بعدم الإسراف فيها ، وعليه فإن الحديث عن رعاية البيئة المائية يكون في مبحثين :

المبحث الأول : المحافظة على الماء ، وحمايته من التلوث .

المبحث الثاني : النهي عن استنزاف مصادر الماء .

المبحث الأول 
 المحافظة على الماء ، وحمايته من التلوث 
تتواجد بين أيدي العلماء اليوم حقائق مذهلة مفزعة عن حجم ظاهرة تلوث البحار والمحيطات والأنهار، بحيث أصبح 50% من كل أنهار العالم ملوثة بالملوثات الصناعية والكيميائية السامة .

ومن المعلوم إن المحافظة على الماء هو أساس المحافظة على الحياة بجميع أشكالها ، ولذلك جاء أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الماء ، والنهي عن إفساده وتلويثه .
يدل على ذلك :

1) ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايبولنَّ أَحَدُكم في الماء الدَّائِم ثم يَغْتَسِل فيه) (
).
وجه الدِّلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأفراد عن البول في الماء منعا للتلوث، فيدخل في هذا النهي من باب أولى كافة أوجه تلويث الماء ، ومنها على سبيل المثال :

1) جرُّ مياه المجاري لتصبَّ في البحار أو الأنهار .

2) طرح مخلفات المصانع الكيماوية وغيرها .
3) دفن النِّفايات الخطرة والسامة ، وكلُّ النفايات النووية والكيمياوية وغيرها ، الأمر الذي يخلِّ بالتوازن الحيوي للمياه الجوفية ، وما يتبع ذلك من إخلال بالتوازن البيئي عموما(
) .
2) ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الأواني للمحافظة على الماء وحمايته من التلوث ، يدل على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وخَمِّروا آنيتكم) وفي رواية (وخَمِّروا الطَّعَام والشَّرَاب) (
) .

3) ومن ذلك : النهي عن التنفس أو النفخ في الماء لما يمكن أن ينجم هذا النفخ من انتقال الجراثيم إلى الإناء المنفوخ فيه ، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا شَرِب أَحَدُكم فلا يَتَنَفَّسُ في الإناء) (
).
4) ومن توجيهات النبوة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عدَّ تلويث مصادر الماء مجلبة للعن ، يدل على ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اتَّقوا الملاعِنَ الثلاثَ : البُرَازُ في الموارِد ، وقَارِعةُ الطَّريق ، والظِّلُ) (
).
إنَّ ترتيب اللَّعن على التبول في موارد المياه يدل على مدى التشدّد في أمر تلويث المياه وإفساده ، بحيث استحق فاعل ذلك الطرد من رحمة الله .
(وفي هذا توجيه نبوي عظيم بأن تبقى موارد المياه – أي طرقه التي يجري فيها – نظيفةً ، بعيدة عن الأذى ، حتى لا يقع التلوث للماء إذ كان قد ذكر البُراز ، فهو تنبيه إلى ضرورة إبعاد المجاري الصحيّة عن مجاري الماء ، ويمكننا الاستفادة من هذا الحديث بوضع القوانين اللازمة المحافظة على مجاري المياه المتمثلة بمجاري الأنهار ، والشلالات ، والعيون، والينابيع ، والقنوات المائية ، والأفلاج ، وكذلك الأوعية التي تكون مجرى للمياه في وقت من الأوقات ، بحيث تبقى هذه الموارد المائية سليمة من الناحية البيئية ، ويكون ذلك بصيانتها ، وتغطيتها ، والمحافظة على نظافتها ، وعدم تحويل شيء من المكبّات الملوثة إليها ،ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه القضية من حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاءَ حاجَتَهُ أبعدَ(
) ، فبُعدُه صلى الله عليه وسلم عن تجمعات الناس في قضاء حاجته يمثل تصوّرا وحلاّ لمشكلة الصرف الصحي التي يعاني منها المجتمع المعاصر ، وهذا الحل يمثل بإبعاد مجاري الصرف الصحي إلى أمكنة نائية ، بحيث لا يعود لها أثر سلبي على أي جانب من الجوانب البيئية المختلفة ) (
).
المبحث الثاني 
النهي عن استنْزاف مصادر الماء 
إنَّ الاستفادة المثلى من هذا المورد الحيوي يتطلب منهجا رشيدا في استعماله ، والانتفاع به ، وقد جاءت التوجيهات القرآنية لتمنع الإسراف في استعمال الماء ، قال الله عز وجل : {وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}(
) .
وكذلك نجد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبذير في استعمال الماء ، والإسراف فيه مما يؤدي إلى استنْزافه .

ومن النصوص الواردة في ذلك :

1- ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال صلى الله عليه وسلم: (كُلْ واشْرَبْ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ ولا مَخِيلة) (
) .

2- مارواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُو يتوضَّأ فقال : ما هذا الإسْرَافُ يا سَعْدُ ؟ فقالَ : وَهْل في الماءِ إسْرَافٌ يا رسولَ الله ؟ قال : نَعْم ، وإن كنتُ على نَهْرٍ جَارٍ) (
).
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدَّ ندرة الماء وقلّته هي المبرّر لعدم الإسراف في استعمال الماء ، بل قد جاء النهي عن الإسراف حتى مع كثرته وتوفره كما ذلك قوله : (وإن كنتُ على نَهْر جَارٍ) .
3- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (جَاء أَعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأَلهُ عَنِ الوُضُوءِ ، فأَرَاهُ ثَلاثاً ، ثُمَّ قال : هذا الوضوءُ ، فَمنْ زَاد على هذا فقدْ أَسَاءَ ، وتَعَدَّى ، وظَلَم) (
).
4- وكان الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم يَغْتِسل بالصَّاع ، ويتوضّأ بالمدِّ (
).
5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُم في الماءِ الدَّائمِ وَهُو جُنُبٌ ، فَقِيل : كيف يفعلُ يا أبا هُرَيرة؟ قال : يتناولهُ تَنَاولا) (
).
ولا شك أن هذه التوجيهات القرآنية والنبوية تشكِّل دَعْوَةً صَرِيحةً إلى ضرورة الاعتدال والاقتصاد ، وحُسن استغلال موارد البيئة ، وكل هذا يُؤَدِّي بالضرورةِ إلى معالجة مشكلةٍ من أهم مشكلات البيئة ألا وهي مشكلةٌ نُدرة المياه العذبة ، وهي مشكلة تؤدي إلى كثير من الصراعات الدولية والإقليمية في وقتنا الحاضر .
الفصل الثالث
رعاية البيئة البرِّية في الإسلام

تمهيد :

تشمل البيئة البرِّية كل مظاهر الحياة النباتية والحيوانية على اليابسة والماء ، فهي من الأنظمة الحيويّة ، ذاك لأن اعتماد الإنسان وغيره من الكائنات الحيّة على الثروة النباتية ، والثروة الحيوانية ، فما هي يا ترى وجوه رعاية البيئة البرية في الإسلام ؟
للجواب عن هذا السؤال يتطلب منا البحث في عدة قضايا ، سأجعلها في مبحثين :
المبحث الأول : نظافة البيئة البرّية ، وحمايتها من التلوث في الإسلام .

المبحث الثاني : رعاية عناصر البيئة البرّية في الإسلام ، وفيه ثلاثة مطالب :

                  المطلب الأول : رعاية البيئة النباتية .

                  المطلب الثاني : رعاية البيئة الحيوانية .
المبحث الثالث : مصادر تهديد النظام البيئي البري .
المبحث الأول 

 نظافة البيئة البرية ، وحمايتها من التلوث في الإسلام
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد ضرورة أن يتوجه المسلمون إلى أهمية نظافة البيئة ، وحمايتها من التلوُّث :
1) لعل من أروع ما يطالعنا في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّ النظافة شعبةً من شعب الإيمان ، وجزءا من عقيدة المسلم التي يجب أن يتمثَّلها واقعا عمليّا في حياته، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ)(
).
2) كما أنه صلى الله عليه وسلم جعلَ النَّظافة عبادةً من العبادات التي يتقرَّب الإنسانُ بها إلى الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسـلام : ( وإمَاطَتُكَ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقةٌ) (
) .
وكلمة الأَذى كلمة عامَّة ، وعليه فكُلُّ ما يُؤذي النَّاس في صحتهم يدخل في مفهوم الأَذى الذي يؤمر المسلم بإزالته ، والتخلص منه ، قال الإمامُ النوويُّ رحمه الله : (هذه الأحاديثُ المذكورة في الباب ظَاهِرة في فَضْلِ إزالةِ الأذى عن الطريق ، سواء كان الأذى شجرةً تؤذي ، أو غصنَ شوك ، أو حجرا يعثر به ، أو قَذْرا ، أو جَيِفةً وغير ذلك ، وإماطة الأذى عن الطريق من شُعب الايمان) (
) . 
وقال العيني في عمدة القاري : (واعلم أنَّ الشخص يُؤجر على إماطةِ الأذى وكلِّ ما يُؤذي الناس في الطَّريق ، وفيه دِلاَلةٌ على أنَّ طَرْح الشَّوْك في الطريق ، والحجارة ، والكُناسة ، والمياه المفسدة للطرق ، وكل ما يُؤذي الناس يُخشى العقوبة عليه في الدُّنيا والآخرة ،ولا شك أن نزع الأَذى عن الطريق من أعمال البر ، وأنَّ أعمال البر تُكَفِّر السيئات، وتُوجب الغُفْران ، ولا ينبغي للعاقل أن يَحْقِر شيئا من أعمال البر ... الخ) (
).
3) جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظافة متمثلة بإماطة الأذى عن الطريق سببا من أسباب مغفرة الذنوب ، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (بَيْنَما رَجُلٌ يَمْشي بِطَرِيقٍ ، وَجَد غُصْنَ شَوْكٍ فأَخَرَّه ، فَشَكَر اللهُ له ، فَغَفَر لَهُ) (
).
4) وجعلها أيضا سبباً من أسباب دخول الجنة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (مَرَّ رَجُل بغُصن شَجَرةٍ على ظَهْرِ طِرِيقٍ فقال : والله لا نَحْينَّ هذا عَن المُسْلِمين لا يُؤْذِيهِم فأدخل الجنة) (
) .
5) وجَعَلها كذلك باباً مِنْ أبواب الخير الذي يدلُّ عليه ، وطريقة عملية من الطُّرق التي يجب أن تنتشر في المجتمع ، كما جاء عن أبي بَرْزَة الأَسْلَمِي رضي الله عنه قال : (قُلْتُ يَا نَبِيَّ الله ، عَلِمِّني شَيئا انْتَفِعُ به ؟ قال : اعْزِل الأَذَى عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمينَ) (
).
6) والنَّظافةُ أيضا من مَحَاسِن أَعْمَال هذه الأمة ، يَقُولُ عليه الصلاة والسلام : (عُرِضتْ عَلِيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُها وسَيِّئُها فَوَجدْتُ من مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، ووجَدْتُ في مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ في المسَجْدِ لاَ تُدْفَنُ) (
).
7) وجَعَلها صلى الله عليه وســـلم شِـعَاراً للمُســْلِمين يُمَيِّزُهم بِها عن غيرهم من الأمم ، فقدْ أمرَ المســـلمينَ بِنَظافةِ أَفْنِيةِ بِيُوتَهم ، فقال : ( نَظِفُّوا أَفْنِيَتِكُم ، ولا تَشَبَّهُوا باليهُودِ) (
).
ويبلغُ التَّحذير الشَّدِيد ذِرْوَته حِينَما نَجِد النبيَّ صلى الله عليه وسلم يعدُّ إهمال النَّظافة، وتَعْرِيض الطُّرُق للمَخَاطِر  البيئيَّة أمراً يَسْتَوجُب اللَّعْن ، يَدُلُّ على ذلك قَوْلهُ عليه الصَّلاة والسَّلام : (اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ ، قَالُوا : ومَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ الله ؟ : الذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَو ظِلِّهم) (
).

 قالَ الإمامُ ابن الأثير الجَزَرِيُّ رَحِمَهُ الله : ( اتَّقُوا اللاعِنَين، أي الأمْرَيْن الجالِبَين لِلَّعْن الباعِثَين للناس عليه ، فإنه سَبَبٌ لِلَعْن مَن فَعَله في هذه المواضع ، وليس ذا في كل ظِلّ وإنما هو الظِّلُّ الذي يَسْتظِلّ به الناسُ ويَتَّخِذونه مَقِيلاً ومُناخاً، واللاعِن : اسم فاعِل مِن لَعَن فسُمِّيت هذه الأماكِن لاعِنَة لأنها سببُ الَّلعْن ) (
) 
والظِّلُّ المرادُ في الحديث المكانُ الذي يَنْزِله الإنسانُ مِنْ أَجْلِ رَاحَتهِ ، أو نُزْهَتِه أو غير ذلك .
وعليه فإنَّ الحدائِقَ والمُنْتَزَهَاتِ وغَيْرِ ذلك من الأماكنِ يَنْبَغِي عَدَمُ تَعْرِيضِها للأَوْسَاخِ والقَاذُوراتِ بسببِ ارتيادِ النَّاسِ لها .

إنَّ هذا الاحتفاءَ الكبير بالنظافة ليدلُّ بوضوح على مدى اهتمام الإسلام بحماية البيئة من كل ما يُلوّثُها ، أو يضرُّ بها ، وكون هذه الأحاديث قد وردت في بعض الأماكن كالأفنية والطرق وأماكن الظِّل والطُّرق ، وذكرت بعض الملوّثات كالبُرَاز لا يقلل من أهمية هذه التوجيهات والإرشادات النبوية ، إذ يُمكن أن يقاس عليها كل موضع من الأرض يتعرَّض لأي صورة من صور تلويث البيئة مهما تعددت صوره ، وتنوّعت أشكاله ، كما أن هذه التوجيهات يمكن أن تكون قاعدة عامة ، ومرشدا للأمة لكي تتحرك نحو إنشاء قوانين وأنظمة تعالج كل تجاوز يضرُّ بالبيئة ، ويحافظ على سلامتها من التلوّث .

المبحث الثاني : رعاية عناصر البيئة البرّية في الإسلام ، وفيه مطلبان :

                  المطلب الأول : رعاية البيئة النباتية .

                  المطلب الثاني : رعاية البيئة الحيوانية .

المطلب الأول 

رعاية البيئة النباتيّة 
يعدُّ النباتُ من أَهَمِّ عناصرِ الحياةِ الأساسيِّة للإنسان والحيوان ، فما هو يا ترى هدي الإسلام في رعاية البيئة النباتية ؟

المُطَّلِع على الهدي النبوي في هذا المجال يجد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رغَّب في زرع النبات ، وحثَّ عليه ، واتخذ لذلك أساليب متعدّدة ، منها :

1- عدَّ الزِّراعةَ عبادةً يتعبَّد المسلم بها ، إذ جعلَ الفَائِدة الحاصلة منها من باب الصَّدقات التي يُؤجر المرءُ عليها ، سواء كانت هذه الفائدة تَخُصُّ الإنسان أم تعود على الحيوان، وهذا الأَجر يستمر لصاحبه ما دام الغَرْس والزَّرع وما تولد منه قائما إلى يوم القيامة .

يدلُّ على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِن مُسْلم يَغْرِس غَرْسا أو يَزْرَعُ زَرْعا فيأكلُ منه طَيْرٌ ، أو إنسانٌ ، أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة) (
).

وعَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كانَ ما أَكلُ منهُ صَدَقةً ، وما سُرِقَ مِنْهُ له صَدَقةٌ ، وما أَكَلَ السَّبُع منه فَهُو له صَدَقة ، وما أَكَلِت الطَّيْرُ فَهُوَ له صَدَقةٌ ، ولا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كانَ له صَدَقةٌ) (
).

وعَنْ جَابِرٍ أيضاً (أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلَّم دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ في نَخْلٍ لَها ، فقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : مَنْ غَرَسَ هذا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمّ كَافِرٌ؟ فقالتْ : بلْ مُسْلِمٌ ، فقالَ : لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً ، ولا يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ منهُ إنْسَانٌ ولا دابَّةٌ ولا شَيءٌ إلاَّ كانتْ له صَدَقةٌ) ، وفي رواية : (إلى يومِ القِيَامةِ) (
).
قالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله : (وظَاهِر الحَدِيث أنَّ الأَجْر يَحْصِل لِمُتعاطي الزَّرع أو الغَرْس ولو كان مِلْكَه لِغَيْره .....وفِي الحَدِيثِ فَضْلُ الغَرْسِ والزَّرْعِ ، والحَضُّ على عَمَارةِ الأَرْضِ ، ويُسْتَنَبْطُ منهُ اتِّخَاذُ الضَّيْعَةِ والقِيَامُ عَلَيها ) (
).
2- ومِن الأَسَالِيب المُتَّخَذة في ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَغَّب في الزِّراعة عن طريق تَقْدِيم الحوافزِ الدُّنيوية ، وذلك من خلال تَمْلِيك الأَرْض لمن يعمل على استصلاحها وزِرَاعتها ، يدل على ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مِنْ أَعْمَر أَرْضَا لَيْسَتْ لأَحدٍ فهو أَحَقُّ بها) (
).
3- وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(مَنْ أَحْيا أَرْضَا مَيْتَةً فَهِي له) (
).
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية إحياء الأرض ،وعدم تركها بلا استثمار ، وهو ما يسمى عندهم بباب إحياء الموات ، فالأرض يجب أن تُسْتَغلَّ حتى تُوفِّر الزَّرع للإنسان ، وقال الحافظُ ابن حجر رحمه الله : (إحياءُ الموات أن يعمدَ الشَّخْص لأَرض لا يَعْلَم تقدِّم مِلْك عليها لأحدٍ فَيُحْيِيها بالسِّقي ،أو الزَّرع ، أو الغَرْس ، أو البِنَاء ، فَتَصِيرُ بذلك مِلْكَه ، سواءٌ كانت فيما قَرُب مِن العِمْرانَ أَم بَعُد ،سواء أَذِن له الإمَامُ في ذلك أم لم يأذنْ ، وهذا قول الجمهور ، وعن أَبي حَنِيفةَ : لا بُدَّ من إذنِ الإمام مُطْلقا ، وعن مالك : فيما قَرُب ، وضابط القُرْب ما بأهل العمرانِ إليه حاجة من رَعْيٍّ ونحوه) (
).
بل إنَّ الأمر بالإحياءِ لَمْ يَقْتَصِر على الأرض الزِّراعيّة بل تعدَّاه إلى استثمار الثروات المعدنيَّة المُهْمَلة ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ) (
) . 
4- ومِن الأَسَالِيب النبويِّة في التَّشْجِيع على الزِّراعة : حَثُّ النبي صلى الله عليه وسلم على أنْ يُوَاسِي أصحابَهُ بَعْضَهُم بَعْضا في الزِّراعة ، كما جاءَ في حَدِيث جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه قالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها ، أو لِيَمْنَحْها أَخَاه ، فإنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) ، وفي رِوَايةٍ : (فَلْيَهَبْها أَو يُعِيرَها) وقَد عَقَد الإمام البُخاري رحمه الله في صحيحه الترجمةَ لهذا الحديث بقوله : (بابُ ما كانَ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُم بَعْضا في الزِّرَاعةِ والثَّمَرةِ) (
). 
قالَ الحافظ ابن حجر : والمُرادُ بالمُوَاسَاةِ : المشاركةُ في المال بغير مُقَابِلٍ (
).
5- ويبلغ الأمر النبوي الشريف غايته في الحثِّ على الزِّراعة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بممارسة الزراعة ، والقيام بغَرْس الغِرَاس حتى وإن كان يظن أن أحداً لن يستفيدَ مِنْ زِرَاعته أو غَرْسه ، فقال عليه الصلاة والسلام : (إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ)(
). 
ولا شَكَّ أن هذه الأساليب والإجراءات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في رعاية البيئة النباتيّة إنما هي توجيهات عامة ، وإرشادات مهمة نستفيد منها في معالجة كثير من المشكلات في مجال حماية البيئة ، والمحافظة عليها ، بل نجد فيها معالجة مباشرة لمشكلة التَّصَحُّر (
)، وهي مشكلة أصبحت من القضايا البيئية الملحة في عالمنا المعاصر ، ويكاد يتفق علماء البيئة على أن أهم أسباب التَّصَحُّر هو : عدم الاهتمام بالمساحات الزراعية .
المطلب الثاني 

رعاية البيئة الحيوانيّة
وردت في السنة النبوية أحاديث متعددة في رعاية البيئة الحيوانية ، وذلك بالمحافظة على الحيوان ، وحمايته ، والمنع من التعدي عليه ، وعدم تعذيبه ، أو تعريضه للهلاك ، والرِّفق الكامل به ، باعتبار أنه جزء من البيئة ، وجزء من الكون الذي خلقه الله تعالى متكاملا متناسقا ، وقد اتخذ لتحقيق هذا الغرض أساليب متعددة ، فمن ذلك :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم وَعَد من رَعَى الحيوان بنوع من أنواع الرعاية ، ولو أن يسقيه شربة ماء بالمغفرة ودخول الجنة ، ويدل على ذلك : ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بَيْنَما رَجُل يَمْشي بطَرِيقٍ اشتدَّ عليه العطشُ فوجدَ بِئْرا فنزل فيها فَشَرِب ثم خَرج ، فإذا كلبٌ يَلْهَث يأكلُ الثَرى من العطشِ ، فقالَ الرَّجُل : لقدَ بلغَ هذا الكلبُ من العَطَشِ مثلَ الذي كان بلغَ بي ، فنزل البئرَ فملأَ خُفَّه ،ثُم أمسكَهُ بِفِيه ،فسقَى الكلب ، فشكر الله له فَغَفر لَه ، قَالُوا : يا رَسُول الله ، وإنَّ لنا في البهائمِ أجراً ؟ فقال : في كُلِّ ذاتِ كَبَدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) (
).
(والكَبِدُ الرَّطْبَةُ) : هي كُلُّ ما له رُوُح ، وذلك أن الكبدَ لا تكُون رَطْبَةً إلاَّ وصَاحِبُها حَيٌّ . 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله : فيحصُل الثواب بسقيه ، ويلتحق به إطعامهُ وغيرِ ذلك من وجه الإحسانِ إليه (
).
2- بل إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاءَ من يتعدَّى على الحيوان بتعذيبه وحبسه دخول النار ، يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عُذِّبت امرأة في هرَّة سجنتها حتى ماتت ،فدخلت فيها النار ،لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأَرْض) (
) 
قالَ ابنُ المُنَيِّرِ : ( دلَّ الحديث على تحريم قتــل من لم يُؤْمر بقتله عَطَشا ولو كان هِرَّةً) (
) .
3- ومن أَسَاليبه عليه الصلاة والسلام في رِعَاية الحيوان أنَّهُ نَهَى عن تَعْذِيب الحَيَوان ، وتعريضه للهلاكِ ، أو إيذائه بأيِّ نوعٍ من أنواعِ الإيذاء ، يدل على ذلك :
ما جاء عن أنس قال : (نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ) (
) ، ومعنى تُصْبر : تُوثَقُ ثُمَّ تُقْتَلُ رَمْيا وضَرْبا .

وعن سعيد بن جُبَيْر قال : (كُنْتُ عند ابن عمر فمرُّوا بفتيةٍ أو بنفرٍ نَصَبوا دَجَاجةً يَرْمُونَها ،فلَمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا عنها ،وقالَ ابنُ عمر : مَنْ فَعَل هذا ؟ إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن مَنْ فَعَل هذا) (
)، 
وفي روايةٍ لمسلمٍ : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنَ مَن اتَّخَذ شيئاً فيه الرُّوح غَرَضَا) (
) .  

وفي رواية البخاري : (لَعَن النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثَّلَ بالحَيَوَان) (
).
قال ابنُ عبد البر القُرْطبي رحمه الله : (وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمثيل بالبَهَائم ،ونهى أن يُتَّخذ شيئا فيه الروح غَرَضا ، ونَهى أن تُصْبَر البهائمُ ، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز ، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك) (
)
4- ومِن أساليبه صلى الله عليه وسلم في رِعاية الحيوان الرِّفق به ، وقد اتخذ الرِّفق في السنة مَظَاهر مُتَعدِّدة امتدت لتشمل الرِّفق به عند الانتفاع به ركوبا ، أو حَمْلا ، أو ذَبْحا .
يدل على ذلك :
ما جاء عن سَهْل بن الحَنْظَليَّة رضي الله عنه قال : (مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَبَعِير قد لَحِق ظَهْرُه بِبَطْنه ، فقالَ : اتَّقُوا الله في هذه البَهَائِم المُعْجَمَةِ فارْكَبُوها صَالِحةً ، وكُلُوها صَالِحَةً) (
) 
قال الإمام المُنَاوي رحمه الله : (اركبوها صالحة يعني : تعهدوها بالعلف ،لتتهيأ لما تريدونه منها ،فإن أردتم ركوبها وهي صالحة للركوب قوية على المشي بالراكب فاركبوها ،وإلا فلا تحملوها ما لا تطيقه ، وكالركوب التحميل عليها ، وقوله : (وكلوها صالحة) أي : وإن أردتم أن تنحروها وتأكلوها فكلوها حال كونها سمينة صالحة للأكل ،وخص الركوب والأكل لأنهما من أعظم المقاصد) (
).
ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : (أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ...ثُمَّ قالَ : فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ ،فَسَكَتَ فَقَالَ : مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَفَلاَ تَتَّقِى اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِى مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ،فَإِنَّهُ شَكَى إِلَىَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ) (
).
فهذه الشكوى تشير إلى الرَّحمة بالحيوان ، وحسن الرِّعاية من الإنسان به ، ومعنى (تُدْئِبهُ) : أي تُتْعِبهُ بكَثْرة استخدامه واستعماله (
).

وعَنْ شدَّادِ بنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ : (إنَّ الله كَتَب الإحْسَانَ على كُلِّ شَيءٍ ، فإذا قتلتم فأَحْسِنوا القِتْلَة ، وإذا ذَبَحْتم فأَحسِنوا الذَّبْحَةَ ، وليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرَتهُ ، وليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) (
). 
وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال : (مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَجُلٍ وَاضِعٌ رِجْلَهُ على صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُو يَحُدُّ شَفْرتهُ وَهِي تَلْحَظُ إليهِ بِبَصَرِها ، فقالَ : أَفَلا قَبْلَ هَذا ، تُرِيدُ أنْ تُمِيتَها مَوْتَتَيْن) (
) .
ومِنْ ذَلِكَ نَهى عليه الصلاة والسلام عن إنهاك الحيوان بالجلوس على ظهره دون حاجة لوقت طويل ، فقال : (إيَّاكم أن تَتَّخذوا ظُهُور دَوَابِّكم منابر ، فإنَّ الله إنما سَخَّرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بِشقِّ الأَنفس ، وجعل لكم الأَرض ، فعليها فاقضوا حاجتكم) (
) .
5-  ومن أَسَالِيبه صلى الله عليه وسلم في رعاية الحيوان أنه عليه الصلاة والسلام حثَّ على تنمية الثروة الحيوانية وإكثارها ، وذلك لما في ذلك من إصلاح أَحوال الناس في مَعَاشِهم ، إذ أنَّ الحيوانَ لا يستغني عنه الإنسان في غِذَائه وقَضَاءِ مَصَالِحه ، ومن الأحاديث في ذلك ، قوله صلى الله عليه وسلم لأُمِّ هَانئ : (اتَّخِذوا الغَنَم فإنَّ فيها بَرَكةً) (
) .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قالتْ : (كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِي باللَّبَنِ قالَ : كَمْ في البَيْتِ ؟ بَرَكَةً أَو بَرَكَتَيْنِ) (
) 
فَوْصَفُه صلى الله عليه وسلم الغَنَم بالبركةِ يَدُلُّ على المنفعة الحاصلة بتربية الأَغْنَام ، وتَنْمِيتها حيث يستفيد منها الإنسان : اللَّبن ، واللحم ، والصوف ، والجلد ، وكُلُّها من لَوَازمِ حياةِ الإنسان .
وعَن عروة البَارِقي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يومِ القِيَامةِ) (
).
إنَّ هذه الأَسَالِيب والإجراءات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية البيئة الحيوانيِّة كان لها أثر كبير في توجيه أنظار الأمة إلى أهمية الحيوان ، ورعايته رعايةً تامة بحيث شَمِلت كلَّ أنواع الرِّعاية وأصنافها المختلفة .
وكأثرٍ عن هذه التوجيهات النبوية نَجِد الفقهاء شاركوا أيضا في هذه الرِّعاية ، إذ دَوَّنوا ما يتعلق بأمورِ الحيوان من أَحْكَامٍ وِفْق تَوْجِيهَاتِ النُّصوص الشرعيَّة ، فتحدَّثوا عن الرِّفق بالحيوان ، والنفقة عليه ، ومن امتنع من الإنفاق أجبر عليه عند الجمهور ديانة وقضاء، ومنعوا من تَحْميل الحيوان أكثر مما يُطيق ، وذكروا أحكام الجناية على الحيوان ، وإحراقه ، أو تعذيبه ، وحبسه ، وإضرار الحيوان ، وغير ذلك (
).

وقد امتازت حضارة الإسلام في معاملة الحيوان بأمرين لا مثيل لهما عند الأمم القديمة والحديثة :

أولها : إقامة مؤسسات اجتماعية للعناية بالحيوان ، وتأمين معيشته عند العجز وأمراض الشيخوخة .

وثانيهما : أن حضارتنا خلت من محاكمة الحيوان ، لأنها نادت برفع المسؤولية الجنائيــــة عنه قبل أربعة عشــر قرنا ، كما خلت من مظاهر القوة والتحريش بين الحيوانات (
).

المبحث الثالث 

مصادر تهديد النظام البيئي البرِّي

تمهيد :

إنَّ رعاية البيئة البرِّية بكافة أشكالها وصورها هي إحدى وسائل المحافظة على النظام البيئي البرّي من كل ما يتهدده ، ولكن يبقى أسلوبا وقائيا في إطار المحافظة على النظام المذكور ، وما زالت بنا حاجة للوقوف على مصادر تهديد النظام البيئي البري تهديدا فعليا ، فما هي يا ترى مصادر تهديد النظام البري ؟ والجواب عن ذلك يكون في مطلبين :

المطلب الأول : مصادر تهديد النظام البيئي البرّي في الجانب النباتي .

المطلب الثاني : مصادر تهديد النظام البيئي البرّي في الجانب الحيواني .

المطلب الأول 
مصادر تهديد النظام البيئي البرّي في الجانب النباتي 
اتفقت كلمة علماء البيئة على أن أهم مصادر الثروة النباتية هي : الغابات بأنواعها المختلفة ، وأنها رِئَةُ الحياة ، ويحصل الإنسان منها على كثير من المنتجات ، قُدِّرت بنحو (4500) مادةً مُصَنَّعةً ، يُمكن الحصول عليها جزئيا أو كليا ، فإضافة إلى الأخشاب والوقود أصبح من الممكن إنتاج الأحماض ، ومواد اللصق ، وعلف الحيوان ، والمواد المضادة للتجميد ، والملابس ، والأصباغ ، والمطهرات ، والزِّيوت ، والورق ، والأدوية ، والمذيبات ، وغير ذلك(
) .
وذَكَر عُلَماءُ البِيئة أنَّ الاحتطاب الجائرَ- وهو قطع الأَشْجَار واستغلالها بمعدل يَفُوق قُدرتها التَّجْدِيديّة أو التَّعْوِيضيّة بما يُؤثر سلبا على رَصِيدها- هو أَحَدُ الأَسباب الرَّئيسة للتَصَحُّر الذي تعاني منه كثير من الدول ، هذا بالإضافة إلى أنَّ إزالتها يُحْدِث انعكاسات خَطِيرة في النظام البيئي ، وخُصُوصاً في التوازن المطلوبُ بين نِسْبَتِي الأُكْسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء.

كما أن فَرْط استخدام الأَسْمِدة الكِيمَائيّة والمُبيدات بِمُختلف أنواعها يؤدي إلى تَلَوُّث التُّربة ، ويكون سببا في الإخلال بتوازن النظام البيئي ، الأمر الذي ينعكس أثره في نهاية المطاف على حياة الإنسان . 
وإذا كَانتِ الغَابَاتُ بِهذه الأهميّة فما هو يا ترى موقف الإسلام من ذلك ؟

والجوابُ عَنْ ذَلِكَ نَقُولُ : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ قَطَع سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رأْسَهُ في النَّارِ) .

وقد سُئل الإمامُ أَبو دَاوُد السِّجِسْتَاني رَحِمه الله تعالى عن هذا الحديث فقالَ : (يعني : مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً في فَلاَةٍ يَسْتَظِلُّ بِها ابنُ السَّبِيلِ والبَهَائِم عَبَثاً وظُلْمَا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ له فِيها صَوَّبَ اللهُ رأْسَهُ في النَّارِ) (
).

وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُوصِي أَصْحَابَهُ حِينما يَبْعَثُهم للجِهاد فيقول : (انْطَلِقُوا باسمِ اللهِ ، وفيه : ولا تَعْقِرَنَّ شَجَرةً إلاَّ شَجَرا يَمْنَعُكُم قِتَالا ، أَو يَحْجِزَ بَيْنَكُم بينَ المُشْرِكينَ) (
).

وقد استَمرَّ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على هذا النَّهْج ، فَهَاهُو أَبو بكرٍ الصدِّيقُ رضي الله عنه يُوصِي يَزِيدَ بنَ أَبي سُفْيَانَ رضي الله عنه عندما أَمَّره على أَحَدِ الجيوشِ التي وَجَّهها إلى الشام بوصَايا منها قَوْلهُ : (ولا تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِرا ولا نَخْلاً ، ولا تَحْرِقَها) (
).
المطلب الثاني 

 مصادر تهديد النظام البيئي البرِّي في الجانب الحيواني 
تمهيد :
تُشكِّل الثروة الحيوانية مصدر غذاءٍ مباشر للإنسان ، وقد تعرَّضت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور بسبب صيد الإنسان الجائر لها إلى الانقراضِ مما أخلَّ بظاهرة التَّنُوّع الإحيائي ، وهدَّد التوازن البيئي الذي خلقه الله في  الأرض .

وقد وضع علماء البيُولوجيا دراسات متنوّعة حول سلوك الإنسان ، وعملوا على المحافظة على الأنواع المعرضة للانقراض .

فما هو يا ترى موقف الإسلام من مصادر تهديد النظام البيئي في جانب الثروة الحيوانية ؟

للجواب عن هذا التساؤل نقول : إن الإسلام حذَّر من تَهْديد النظام البيئي في الجانب الحيواني ، ومن أمثلة ذلك :
1- حُرْمة تَعْرِيض الحيوان للفَنَاءِ والانقراضِ من غير ضرورة ولا حاجة موجبة ، فقد ثبتَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ إنْسَانٍ قَتَل عُصْفُورا فَمَا فَوْقَها بِغَيْرِ حَقِّها إلاَّ سألهُ الله عز وجل عنها ، قيل : يا رَسُولَ اللهِ ، ومَا حَقُّها ؟ قالَ : يَذْبَحُها فيأْكُلها ، ولا يَقْطَعُ رأْسَها يَرْمى بها) (
) .
وعن الشَّرِيدِ رضي الله عنه قال : قالَ رَسُول الله عليه وسلم : (مَنْ قَتَل عُصْفُورا عَبَثاً عَجَّ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يومَ القِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ إنَّ فُلاَنا قَتَلَني عَبَثا ولم يَقْتُلْني لِمَنْفَعَةٍ) (
).

في هذين الحديثين دِلالةٌ وَاضِحةٌ على ضرورة المحافظة على مكَوِّنات البيئة ، ومنع العبثِ بِها .
2- المحافظة على الأجناس الحيَّة من الانقراضِ والفَنَاء من غير ضرورة ولا حاجة موجبة ، يدلُّ على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَوْلا أنَّ الكِلاَبَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِها ، فاقْتُلُوا مِنْها الأَسْوَدَ البَهِيمَ) (
).
قالَ الإمامُ الخَطَّابِي رَحِمه الله : مَعْناه أنَّهُ كَرِه إفْنَاء أمَّةٍ من الأمم ، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كُلَّه فلا يبقى منه باقية ، لأنه ما من خلق الله تعالى إلاَّ وفيه نَوْع من الحكمة وضرب من المصلحة ، يقول : إذا كان الأمر على هذا ، ولا سبيل إلاَّ قتلهُنَّ كُلَّهن فاقتلُوا شِرَارهُنَّ ، وَهِي السُّود البُهْم وأبقوا ما سواها ...) (
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنه ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال : (إنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبيًّا مِنَ الأنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ ، فَأوْحَى الله إِلَيْهِ : أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أهْلَكْتَ أمَّةً مِنَ الأمَمِ تُسَبِّحُ) (
) .

3- قَتْل الضَّارُّ من الحيوان والدواب ، مِما يدلُّ على ضرورة الاستفادة من الحيوان النافع، ومن ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ : الفَأْرَةُ ، والعَقْرَبُ ، والحُدَيَّا، والغُرَابُ ، والكَلْبُ العَقُورُ) (
) .
 وعَنْ أَبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال : قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : (اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاَةِ : الحَيَّةَ والعَقْرَبَ) (
).
ولا شَكَّ أن هذه المذكوراتِ في الحديثين أمثلةً على الحيوان الضارِّ ، ويُمكن أن يُقَاس عليها كل ما هو ضارٌّ فيندب إلى قتله لما يتسبب من ضَرَرٍ على الحياة والأحياء كما ذهب إلى ذلك الجمهور (
).

الفصل الرابع
رعاية البيئة الجويِّة في الإسلام

  تمهيد :
الهواء عنصر من أهم عناصر البيئة ، وهو أَحَد موارد الثروة الطَّبيعية المهمة في حياة الإنسان ، ومن ثُمَّ فإنَّ تَلوُّثه يشكِّل أخطر التَّهْدِيدات البِيئِيَّة ، ويَعُمُّ ضَررهُ جَمِيع عناصر البيئة من ماءٍ ، ونَبَاتٍ ، وحَيَوانٍ ، وتُرْبةٍ .
وقد ذَكَر عُلَماء البيئةِ بأنَّ مَصَادر تَلوُّث الجو متعددة ، وأنَّها تَشْمَلُ المصانع ، ووسَائِل النَّقْل ، والإنفجارات الذَّرِّية ، والفضلات المُشِعَّة، كما تتعدد هذه المصادر وتزدادُ عِدَادُها يَوْماً بعدَ يَوْمٍ، ومن أمثلَتُها : الكلُور، وأول ثاني أكسيد الكربون، وثاني أَكسيد الكِبريت، وأكسيد النِّيتروجين، وأملاح الحَدِيد والزِّنك والرِّصَاص وبعض المُركَّبات العضوية والعناصر المُشِعّة ، وإذا زادت نسبة هذه الملوّثات عن حدٍّ مُعَيَّن في الجو أصبح لها تأثيرات واضحة على الإنسان وعلى كائناتِ البيئة .

ولا شكَّ أنَّ هذا نَوْع من أنواع الفساد في الأرض ، وتقدَّم ذكر الآيات التي تنهى عن الفساد ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا ضَرَر ولا ضِرَار) (
) وهذا الحديث هو قاعدة شرعيِّة عظيمة ، وأنَّ المسلم ينبغي يتجنب الأذى والضرر ويسعى إلى الخير من تلقاء نفسه ، وبذلك يحرم عليه جَمِيع التصرُّفات المضرِّة بالبيئة ، وذكرنا في هذا البحث بأن الله عز وجل خلق هذا الكون وفق نظام متوازن ، وأن الإنسان يجب أن يتعامل مع عناصر المنظومة البيئية بالقدر الذي لا يُجهدها ولا يستنزفها ولا يتجاوز خطوطاً لا رجعة فيها، فلا يُسرف في استخدام المياه ، ولا يُجهد الأرض بالاستعمال ، ولا يسرف في قتل الحيوان حتى يقضي على الأنواع، فهناك حدودٌ عليه التقيِّدُ بها ، حتى يُبقي على البيئة ، ويُجَدِّدها على الدَّوام، فالتوازن مطلوب شرعا وعقلا وأخلاقا ، وإذا أمرنا الإسلام بالحفاظ على التوازن بين عناصر البيئة فقد أمرنا أن لا نفسد الموارد ، وأن لا نلوّث عناصر المنظومة البيئية، فتلوّث الهواء يصيب الإنسان والحيوان، كما أن فساد المياه ينعكس على النبات والحيوان والإنسان.
وهناك قضايا متعددة تتعلق بالبيئة الجوية قد أساء الإنسان استخدامها ، نعرض بعضها فيما يلي (
):
1- طبقة الأوزون :
وهي إحدى طبقات الغلاف الجوّي المحيط بالكرة الأرضية ، وهو شكل من أشكال الأوكسجين الموجود في الجو ، ويحول دون وصول كميات من الأشعة فوق البنفسجية التي تبثها الشمس ، والتي لو وصلت إلى سطح الأرض بكامل قوتها المنبعثة بها من الشمس لدمرت كل مظاهر الحياة ، ومن ثم تجلَّت قُدرة الخالق العليم في بناء هذه الطبقة التي تقع على ارتفاع يزيد عن 12 كيلو متراً فوق سطح البحر ، وأودع فيه كميات هائلة من غاز الأوزون الذي تتمثل إحدى وظائفه في ضبط وتقنين وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض ، حيث لا تسمح إلا بمرور كميات محددة ومقدرة من قبل الخالق العليم يراها بعلمه أنها مفيدة وضرورية للحياة .

2-    ارتفاع درجة حرارة الأرض:

وهو ما يطلق عليه بظاهرة الاحتباس الحراري ، ويراد بها تغير المناخ والارتفاع الملحوظ في درجة حرارة الأرض ، ويعتقد العلماء أن سببه الرئيس هو التلوث الذي يتركه الإنسان من استهلاك مختلف المواد السامّة مما أدى إلى تزايد  كميات ثاني أكسيد الكربون في طبقات الجو ، ويرى العلماء أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح المياه في البحار والمحيطات، وربما سيتسبب ذلك في غرق العديد من الجزر والمدن والمنشآت الساحلية، وهناك عدد غير قليل من العلماء يرى أن نتائج ارتفاع الحرارة  لا تقل خطراً من قيام حرب نووية عالمية.

خاتمة ، وفيها أهم التوصيات :
لقد تَبَيَّن لنا أنَّ الإسلام عَنِي عِنايةً كبيرةً بالبيئة ، ووضع للإنسان القواعد والأُسس السَّليمة التي تكفل له حُسن استغلال البيئة ، والمحافظة عليها ، وصيانتها ، وليس ثَمَّة شكٍّ أن ما نعانيه اليوم من مشكلات وتَدَهور مُطَرِّد وخَطِيرٍ للبيئة سواء في مواردها ، أو طبقاتها الحامِية ، يَدُلُّ على أن البشريَّة لم تلتزم بتعاليم الإسلام القويمة في التعامل مع البيئة ، بل انطلقت تحت نزعة السيطرة والإنفراد والرَّغبة في تحقيق مكاسب سريعة ومُؤَقَّته على حساب موارد البيئة ، ورصيد الأجيال القادمة - في استغلال البيئة استغلالاً جائراً مُدمِّراً ، وهي قضيَّة خطيرة جداً بدأنا نعاني من إرهاصات نتائجها الخطيرة المُتمثّلة في مشكلات بيئية لا طاقة لنا على تَحَمُّلها ، مثل مُشْكلة تَدَهور طبقة الأُوزون ، ومشكلة تزايد نسبة ثاني أُكْسِيد الكَربون ، وتدهور البيئة الحيويّة ، والتصحّر ، وتلوّث البحار والمحيطات ، وجرف التُّربة وغيرها من المشكلات البيئية التي أصبحت سِمة من سِمَات عصرنا الحاضر . 

لقد آن الأَوان أن نُعيد النظر في مفاهيمنا وسلوكيّاتنا البيئية من منظور إسلامي ، ليتحقق لنا سلوكيّات بيئيّة إسلامية راشدة ، تتعامل مع البيئة من منطق الحرص على صيانتها والمحافظة عليها .
وأتمنى أنْ تكون هذه الدِّراسة المتواضعة بدايةً لدراسات أخرى تُسْهم في ترسيخ وتعميق المفاهيم البيئيّة الإسلامية لدى الأجيال القادمة . 
وهذه بعض التوصيات المتعلقة بالموضوع :

1- تربية النشء على الوعي البيئي، وتبصيره بحقيقة الموقف الإسلامي الأصيل من البيئة ورعايتها، وتثقيف الجماهير عبر وسائل التثقيف المختلفة، وإيقاظ الحسّ الإسلامي في رعاية البيئة.
2- تنمية الجانب البيئي وتوضيح مدى ارتباط الإنسان بالبيئة ، ومعرفة الواجبات تجاه الحفاظ عليها .

3- سنّ القوانين والتشريعات التي تحافظ على البيئة من عبث العابثين .
4- التعاون البنّاء بين القائمين على المشروعات وعلماء البيئة ، وإن أي مشروع نقوم به يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احترام الطبيعة .
5- إيجاد قنوات من التعاون الفعال مع المؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بالبيئة .
6- تشجيع البحوث العلمية بمكافحة التلوث بشتى أشكاله .

نسأل الله أن يوفقنا إلى صراطه المستقيم ، وأن يوجهنا إلى ما ينفع المسلمين والبشريّة كافة ، ويحقق لهم الخير والرَّفاه  ، ونسأل الله أن يُديم علينا نعمة الإسلام ، وأن يثبت قلوبنا على الحق والخير والصلاح .
أهم مصادر البحث

	1-
	الإسلام والبيئة ، للدكتور محمد مرسي محمد مرسي ، أكاديمية نايف العربية للعوم الأمنية سنة 1999

	2-
	الإسلام وحماية البيئة ، للدكتور محمود صالح العادلي ، بحث في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة بالرياض ، العدد 32، السنة السادسة، سنة 1994م .

	3-
	إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، 1973 .

	4-
	البيئة من منظور إسلامي ، للأستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس ، شركة المطبعة العصرية – الكويت ، سنة 1990 .

	5-
	تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للمباركفوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

	6-
	حماية البيئة في الفقه الإسلامي ، للدكتور أحمد عبد الكريم ، بحث منشور في مجلة الأحمدية بدبي ، العدد الأول سنة 1419 .

	7-
	رعاية البيئة في السنة النبوية المطهرة ، للدكتور عبد السميع الأنيس ، بحث منشور في مجلة كلية أصول الدين بالزقازيق ، جامعة الأزهر ، سنة 2006 .

	8-
	رعاية البيئة في شريعة الإسلام ، للدكتور يوسف القرضاوي ، دار الشروق ، 2001 .

	9-
	العامة في بغداد ، فهمي سعد ، دار المنتخب ، بيروت 1993 

	10-
	القرآن وتلوث البيئة ، للأستاذ محمد عبد القادر الفقي ، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الأولى 1406هـ/1985م.

	11-
	فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، دار المعرفة ، بيروت .

	12-
	قضايا البيئة من خلال القرآن والسنة ، للدكتور محمد السيد جميل ، من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، سنة 1999 .

	13-
	المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

	14-
	النهج الإسلامي في حماية البيئة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، للدكتور محمد عيد الصاحب ، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر ، العدد (18) ، سنة 2000 .

	15-
	بعض المواقع العلمية المتعلقة بالبيئة على شبكة المعلومات العالمية الانترنت.


فهرس عام للبحث
- مقدمة : 

الفصل الأول : رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية ، وفيه مبحثان : 

       المبحث الأول : تعريف البيئة لغة واصطلاحا .

        المبحث الثاني : التأصيل الشرعي لرعاية البيئة في الإسلام ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : التوازن البيئي في الإسلام .

المطلب الثاني : فكرة المحميات الطبيعية .

المطلب الثالث : الملكية المشتركة لعناصر البيئة في الإسلام .

                   المطلب الرابع :  رعاية البيئة في تاريخنا الإسلامي .

الفصل الثاني : رعاية البيئة المائية في الإسلام ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المحافظة على الماء ، وحمايته من التلوث .

المبحث الثاني : النهي عن استنزاف مصادر الماء .

الفصل الثالث:   رعاية البيئة البرية في الإسلام ، وفيه ثلاثة مباحث :

   المبحث الأول : رعاية البيئة النباتية .

   المبحث الثاني : رعاية البيئة الحيوانية .


المبحث الثالث مصادر تهديد النظام البيئي البري .

المبحث الرابع : رعاية البيئة الجوية في الإسلام .

خاتمة ، وفيها أهم التوصيات .

(�) 	سورة الروم ، الآية :41 .


(�) 	سورة هود ، الآية : 61 . قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير 7/163 : (والاستعمار : الإعمار ، أي جعلكم عامرينها ، فالسّين والتاء للمبالغة كالتي في استبقَى واستفاق . ومعنى الإعمار أنهم جَعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع لأنّ ذلك يعدّ تعميراً للأرض حتى سمي الحرث عِمارة ، لأنّ المقصود منه عَمر الأرض) .


(�) 	استفدت بعض التقسيمات المذكورة من بحث للدكتور عبد السميع الأنيس بعنوان (رعاية البيئة في السنة النبوية المطهرة) ، ومن بحث للدكتور محمد عيد الصاحب بعنوان : (النهج الإسلامي في حماية البيئة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية) .


(�) 	ينظر : لسان العرب 1/36 ، والقاموس المحيط ص43 .


(�)	 سورة الأعراف ، الآية : 56.


(�) 	سورة الحجر ، الآية : 19 .


(�) 	سورة السجدة ، الآية :7 .


(�)	 سورة القمر ، الآية : 49 .


(�) 	سورة الزخرف ، الآية : 11 .


(�)	 ينظر : كتاب قضايا البيئة من خلال القرآن والسنة للدكتور محمد السيد جميل ص59 .


(�) 	رواه البخاري (112) ، ومسلم (1353) ، وقوله : (لا يختلى خلاها) معنى الخلاء : الرطب ، واختلاؤه : قطعه واحتشاشه ، وقوله : (لا يعضد شجرها) أي لا يقطع ، وينظر : فتح الباري 4/48 .           


(�)	 رواه البخاري (2023) ، ومسلم (1360) ، واللفظ له ، والعضاه :كل شجر يعظم وله شوك ، ينظر : فتح الباري 1/158 .


(�) 	رواه البخاري (1774) ، ومسلم (1372) ، والابة : الحرة ، وهي الحجارة السوداء ، ينظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  10/290 .


(�) 	رواه البخاري (2241) بلاغا ، والنقيع واد بالقرب من المدينة ، والحمى : موضع فيه الكلأ والعشب يحميه الإمام من الناس فلا يرعى .


(�) 	ينظر : كتاب قضايا البيئة من خلال القرآن والسنة للدكتور محمد السيد جميل ص82 .


(�) 	رواه أبو داود (3477) ، وأحمد 5/364 ، وإسناده صحيح ، وينظر : نصب الراية للزيلعي 4/352.


(�)	 ينظر موقع (أخبار البيئة) على شبكة الانترنت .


(�)	 سورة الأعراف ، الآية : 56 .


(�) 	سورة البقرة ، الآية : 205 .


(�)	 إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/3 .


(�)	 ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص 42 .


(�) 	ينظر :كتاب رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي  ص64 .


(�) 	ينظر :كتاب العامة في بغداد للأستاذ فهمي سعد ص155 .


(�) 	سورة الأنبياء ، الآية :30 .


(�)	 رواه البخاري (236) ، ومسلم (282) .


(�) 	أفاد تقرير دولي أنه تم دفن نحو ملايين طن من النفايات في إحدى عشر دولة آسيوية خلال أربع سنوات، وفي لبنان تم اكتشاف شحنة نفايات قادمة من ألمانيا، وفي الصومال كان انهيار الدولة عاملا أساسيا في تحول المياه الإقليمية والأراضي الصومالية إلى مقبرة للنفايات، وتم اكتشاف مدافن نفايات في إحدى الولايات النيجرية ، وفي الصين يجري التحقيق في وصول شاحنات نفايات أميركية إلى مواني عديدة، وفي البوسنة تتهم السلطة البوسنية قوات حفظ السلام ببناء مستودع كبير لتخزين النفايات النووية ، نقلا عن موقع قناة الجزيرة القطرية .


(�) 	رواه البخاري (5300) ، وفي (5938) ، ومسلم (2012) ، و (خمروا ) -بفتح المعجمة وتشديد الميم- أي غطوها ، ينظر : تحفة الأحوذي 8/118 .


(�) 	رواه البخاري (152) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ، وقال السندي في حاشية سنن النسائي 1/43 : قوله : (فلا يتنفس في الإناء) أي من غير إبانته عن الفم ، وهذا نهى تأديب لإرادة المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيحصل للماء به رائحة كريهة ،فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.


(�)	رواه أبو داود (26) ، وابن ماجه (328) ، وإسناده حسن .


(�) 	رواه أبو داود (1) ، والترمذي (20) ، والنسائي(17) ، وابن ماجه(331) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .


(�)	 ينظر : بحث (المنهج الإسلامي في حماية البيئة ) للدكتور محمد عيد الصاحب ص 482 .


(�) 	سورة الأعراف ، الآية : 31 .


(�) 	رواه النسائي(2559) ، وابن ماجه (3605) ، وأحمد 2/381 ، قال المناوي في فيض القدير 5/46 : (لا مخيلة ) كعظيمة بمعنى الخيلاء وهو التكبر ، وقيل : بوزن مفعلة ، من اختال إذا تكبر أي بلا عجب ولا كبر.


(�)	رواه ابن ماجه (424) ، وأحمد 2/221 .


(�) 	رواه النسائي (140) ، وابن ماجه(422) ، وأحمد 2/180 .


(�) 	رواه البخاري (198) ، ومسلم (325) من حديث أنس ، والصاع أربعة أمداد إلى خمسة .


(�) 	رواه مسلم (283) .


(�)	 رواه مسلم (35) من حديث أبي هريرة .


(�) 	رواه البخاري (2827) ، ومسلم (1009) من حديث أبي هريرة  .


(�) 	شرح النووي على صحيح مسلم 161/171 .


(�) 	عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني 13/23 .


(�) 	رواه البخاري (624) ، ومسلم (1914) من حديث أبي هريرة  .


(�) 	رواه مسلم (1914) من حديث أبي هريرة .


(�)	 رواه مسلم (2618) .


(�) 	رواه مسلم (553) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه .


(�) 	رواه الترمذي (2799) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وإسناده ضعيف  .


(�) 	رواه مسلم (269) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(�) 	النهاية في غريب الحديث والأثر 4/511 .


(�) 	رواه البخاري (2195) ، ومسلم (1553) .


(�) 	رواه مسلم (1552) .


(�) 	رواه مسلم (1552) .


(�) 	فتح الباري 5/4 .


(�)	 رواه البخاري (2210) .


(�) 	رواه أبو داود (3073) ، ورواه البخاري معلقا (2210) . 


(�) 	فتح الباري 5/18 .


(�) 	رواه أبو داود (3026) ، وأحمد 1/306 .و(القبلية) موضع بين مكة والمدينة ، وقوله : (جلسيها) -بفتح الجيم وسكون اللام -نسبة إلى جلس بمعنى ، (غوريها) -بفتح الغين وسكون الواو- نسبة إلى غور ، بمعنى المنخفض ، والمراد : أعطاها ما ارتفع منها وما انخفض ، وقوله : (قُدْس) -بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة- هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع ، ينظر : عون المعبود 8/217 .


(�) 	صحيح البخاري ( 2215) .


(�)	 فتح الباري 5/23 .


(�)  	رواه أحمد 3/191 ، والبخاري في كتاب الأدب المفرد (479) من حديث أنس رضي الله عنه . ولا شك أن هذا الحديث له معنى عظيم في أن يجتنب المسلم الشعور باليأس ، وأن يملأ نفسه ثقة وأملا بالله تعالى ، ويجعله مغتنما لفرص الحياة حتى اللحظة الأخيرة .


(�) 	يعرف علماء الطبيعة التصحّر بأنه : زحف البيئة الصحراوية على الأراضي الخضراء في المناطق الجافة أو شبه الجافة ، ويتمثل في فقدان الغطاء النباتي لسطح الأرض بفعل عوامل مناخية كالتعرية بفعل الرِّيح ، أو بفعل الإنسان ، ينظر : موقع islam online)) مفاهيم ومصطلحات .


(�) 	رواه البخاري (2224) ، ومسلم (2224) ، من حديث أبي هريرة .


(�)	 فتح الباري 5/42 .


(�) 	رواه البخاري (2236) ، ومسلم (2242) .


(�) 	نقله ابن حجر في فتح الباري 5/42 .


(�) 	رواه البخاري (5194) ، ومسلم (1956) 


(�) 	رواه البخاري(5196) ، ومسلم (1958) .


(�)	 رواه مسلم (1958) .


(�) 	رواه البخاري(5196) .


(�) 	التهميد لابن عبد البر 4/157 .


(�) 	رواه أبو داود (2548) .


(�)	 فيض القدير في شرح الجامع الصغير 1/125  .


(�)	 رواه أبو داود (2459) ، وأحمد 1/205 ، وقوله (ذفراه) هو مؤخر رأسه .


(�) 	ينظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود 7/159 .


(�) 	رواه مسلم (1955) .


(�) 	رواه الطبراني في المعجم الأوسط 4/53 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/42 : رجاله رجال الصحيح .


(�)	 رواه أبو داود (2557)  .


(�) 	رواه أحمد6/424 ، والطبراني في المعجم الكبير 24/426 .


(�) 	رواه أحمد 6/145 ، وإسناده ضعيف .


(�)	رواه البخاري (2695) ، ومسلم (1873) .


(�) 	ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 18/338 مادة (حيوان) .


(�)	 يراجع : كتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي ، باب الرفق بالحيوان ص177 .


(�) 	ينظر كتاب : قضايا البيئة من خلال القرآن الكريم والسنة للدكتور محمد السيد جميل ص 25.


(�) 	 سنن أبي داود (5239) من حديث عبد الله بن حُبْشي رضي الله عنه .


(�) 	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/90 .


(�) 	 رواه مالك في الموطأ (965) 


(�)  	رواه النسائي (4349) .


(�)  	رواه النسائي (4446) ، وأحمد 4/389 .


(�) 	رواه أبو داود (2845) ، وسنن الترمذي (1846) ، والنسائي (4280) ، وابن ماجه (3205) . 


(�)  	ينظر : عون المعبود 8/34 .


(�)  	رواه البخاري (2856) .


(�)  	رواه البخاري (3136) ، ومسلم (1198) .


(�) 	رواه أبو داود (921) ، والترمذي (390) ، وابن ماجه(1245) .


(�)  	ينظر : فتح الباري 4/40 .


(�)  رواه مالك (1429) .


(�)  وقد سبق أن ذكرنا أمورا أخرى تتعلق بالتلويث الصناعي ، وما يتعلق بالنفايات السامة والخطرة ، وينظر : مواقع البيئة على شبكة المعلومات العالمية الانترنت .
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